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الإسلام وعلم الاجتماع
الفصل الأوّل: علم الاجتماع وقضاياه
(1) خارطة علم الاجتماع المعاصر
يلاحظ، أن علماء الاجتماع المعاصرين لم ينتظموا في صعيد موحد من الفكر بل تتوزعهم اتجاهات متباينة مثل سائر ضروب المعرفة الأرضية التي يطبعها مثل هذا التفاوت. فمع نشأة (علم الاجتماع الموروث) في القرن الماضي على يد (أوجست كونت) مروراً بـ(دور كايم)، وانتهاء بأبرز ممثليه في الفترة المعاصرة (بارسونز)، نجد أنّ طابع هذا الاتجاه فيما يمكن تسميته بالاتجاه (المحافظ) أو (اليمين التقليدي)، يظل سمة للاتجاه السائر في الخط الرأسمالي للغرب… يقابله ـ في نفس القرن الماضي ـ خط مضاد فيما يمكن تسميته بـ(اليسار التقليدي)، حيث يمثله (ماركس)، وامتداداته إلى العصر الحاضر…
إلاّ أن الملاحظ أيضاً أن السنوات المعاصرة (سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية فصاعداً، وبخاصة في السبعينات) شهدت تبايناً وانشطارات جديدة في ميدان علم الاجتماع بحيث تعرض الاتجاهان التقليديان (اليمين واليسار) إلى موجات نقدية فرضت فاعليتها على صعيد علم الاجتماع المعاصر، وبدأت التيارات الجديدة تبرز داخل كل من ذينك الاتجاهان، فبدأ ما يمكن تسميته بـ(اليمين والجديد) تمرده على علم الاجتماع المحافظ، متمثلاً في الاتجاهات (الوجودية) و(الظاهراتية) و(العبثية) و(الرمزية) الخ، كما بدأ ما يمكن تسميته بـ (اليسار الجديد)، تمرده على
... اللاحق السابق فهرست الكتاب كتب متفرقة
(4/1)

 
الإسلام وعلم الاجتماع
(2) بعلم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية
يظل مصطلح (المشكلات الاجتماعية) واحداً من حقول البحث الاجتماعي الذي توفّر عليه المحافظون بخاصة من علماء الاجتماع، وهي أساساً تتناول حقلين أحدهما يتصل بالانحرافات الاجتماعية، والآخر بمطلق الظواهر التي تتطلب تخطيطاً اجتماعيّاً لتطويقها (مثل كثافة السكان)….
أما النمط الأوّل المطبوع بسمة الانحراف فيتناول قسمين، أحدهما: يتصل بالأبنية العامة للمجتمعات وفي مقدمتها الأنظمة السياسية التي تعكس آثارها على المجتمعات مثل الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية والعلمانية بصورة عامة: حيث أفرزت مشكلات ضخمة توفّر علماء الاجتماع على إبرازها وإدانتها، والآخر: يتصل بالمشكلات الفرعية مثل: الجرائم بصورة عامة، تناول المخدرات، الانحرافات الجنسية، السرقة، الانتحار، القلق، التمزق، الاغتراب، …الخ.
ويلاحظ أن التيار النقدي في علم الاجتماع يحاول الالتفاف حول مشكلات البناء العام لهذه الأنظمة، وحتى تناوله للقضايا الجزئية يظل منصبّاً على ربطها بالبناء العام بصفتها إفرازاً للبناء نفسه. لذلك، نجد أن غالبية البحوث المعاصرة ـ لدى التيار النقدي ـ يتناول المشكلات المرتبطة
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(3) علم الاجتماع والالتزام
إن ظاهرة (الالتزام) العلمي أو الفني، أي: التزام الباحث بقضايا مجتمعه أو الانسلاخ عنها، يظل منسحباً على غالبية العلوم الإنسانية (مثل الأدب والفن، الخ) حيث تطرح قضية (وصفية) المعرفة. أو (معياريتها) لدى البحث عن المهمة العلمية لهذه المعرفة أو تلك… وفي ميدان علم الاجتماع، نواجه هذا الطرح أيضاً، حيث نلحظ هناك من يذهب إلى أن علم الاجتماع هو (علم وصفي) يعنى بدراسة الظواهر الاجتماعية من خلال ما هو (كائن) وليس من خلال (ما ينبغي أن يكون) حتى أنه اشتهرت مقولة اجتماعية ذات صدىً واسع (بخاصة لدى المحافظين) تقرّر فكرة (الخلو من القيم) تأكيداً على نفي البعد (المعياري ـ أي ما ينبغي أن يكون) من علم الاجتماع، واقتصاره على البعد الوصفي…
أكثر من ذلك، يذهب بعض أنصار هذا الاتجاه إلى أن علم الاجتماع ينبغي أن يتحاشى حتى تناول (الموضوعات القيمية) في المجتمعات، فضلاً عن إصداره الأحكام القيمية. وهناك ـ إلى جانب هذين الاتجاهين ـ اتجاه ثالث في علم الاجتماع يحاول الجمع بين معيارية العلم ووصفيته، حيث يذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن (القيم) هي (نسبية) من جانب بالقياس إلى اختلاف المجتمعات، كما أنه (بالقياس إلى موقف الباحث الشخصي)
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(4) ما هو علم الاجتماع؟
التصور الأرضي
يظل علم الاجتماع ـ مثل سائر ضروب المعرفة الإنسانية ـ حافلاً بجملة من التعريفات التي يتفاوت تحديدها من باحث لآخر أو اتجاه لآخر: حسب الخلفية الفكرية التي ينتسب إليها علماء الاجتماع، بل يكاد ينفرد هذا العلم بصعوبة تعريفه، لدرجة أن بعضهم يترك التعريف ليتحدث عن موضوعاته، وحتى هذا الجانب يظل خاضعاً لتفاوت ملحوظ بين علماء الاجتماع. ويمكن القول بأنه حتى في حالة الاتفاق على تحديد موضوعات هذا العلم، فإن التفاوت يلاحظ أيضاً: من حيث الزاوية التي ينبغي أن يطرحها علم الاجتماع. يضاف إلى ذلك، وجود صلة شديدة بين هذا العلم وبين علم النفس وبين أحد فروعه وهو علم النفس الاجتماعي من جانب وبينه وبين علم الأقوام أيضاً من جانب آخر، ثم بينه وبين العلوم الإنسانية الأخرى مثل: التاريخ، السياسة، الاقتصاد، الخ. من جانب ثالث… كل هذه التعقيدات تتواكب مع علم الاجتماع من حيث تعريفه وموضوعه ومهمته بالنحو الذي نحاول عرضه في هذا الحقل.
إن التعريفات التي يقدمها علماء الاجتماع لهذا العلم، يتجه بعضها
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(5) علم الاجتماع والحياة المشتركة بين الناس
التصور الإسلامي
قبل أن نعرض لدلالة ما هو (اجتماعي): إسلاميّاً، نعرض لدلالته العرفية أولاً، فنقول: يمكن أن نعرف علم الاجتماع بأنه: (دراسة الحياة المشتركة بين الناس)… وصفة (الحياة المشتركة) هي التي تفرز علم الاجتماع عن غيره من العلوم، لأن (الاشتراك) يعني تجاوز ما هو (فردي) من حياة الناس، سواء أكان ذلك في ميدان (التفاعل) فيما بينهم، أو كان ذلك في ميدان (الظواهر) التي تبرز على سطح الحياة المشتركة بحيث تطبعهم بهذه السمة أو تلك. وهذا يعني أن علم الاجتماع (أو المعرفة الاجتماعية) يهتم بدراسة عنصرين هما:
(التفاعل أو العلاقات) و(الظواهر أو السمات)…
وعندما نطرح عنصري (العلاقات) و(الظواهر)، لا نطرحهما بالمفهوم الأرضي لهما بل نربطهما بطبيعة التصور الإسلامي حيال الإنسان ومهمته العبادية… إلاّ أننا نعتزم أولاً ـ كما أشرنا ـ إلى بلورة ما هو (اجتماعي) في دلالته العرفية، وهذا ما يستاقنا إلى القول أولاً: إن عنصر (العلاقات) لا نطرحه هنا بمفهومه التقليدي الذي طرحته (مدرسة العلاقات)
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(6)علم الاجتماع وعلاقته بالعلوم الإنسانية
إذا كان علم الاجتماع يتناول الحياة المشتركة بين الناس: علاقات وظواهر، فحينئذ ما هو الفارق بينه وبين العلوم الاجتماعية الأخرى كالتاريخ والسياسة والاقتصاد والنفس وعلم الأقوام الخ،…؟
نجيب علي ذلك: من الواضح أن كل ضرب من المعرفة الإنسانية يتناول زاوية محددة هي: التاريخ أو السياسة أو الاقتصاد الخ، أما علم الاجتماع فيتناول خطّاً محدداً من الزاوية المشار إليها، وهو: زاوية العلاقات والظواهر التي (يشترك) فيها الناس، ومن حيث الظواهر التي تطبعهم، سواء أكانت علاقات سياسية أو عاطفية أو اقتصادية الخ، وهذا لا يعني أن العلوم الأخرى لا تتناول قضية العلاقات والظواهر المشتركة بقدر ما يعني أن التركيز على هذا الجانب أو ذاك هو الذي يميّز هذا الضرب من المعرفة عن غيره… ولنقدم مثالين في هذا الصدد، أحدهما يتصل بعنصر (العلاقات) والآخر بعنصر الظواهر…
ـ فيما يتصل بعنصر العلاقات، يمكن أن نقدم مثالاً للعلاقات بين البائع والمشتري، فالتوصيات الإسلامية تطالب بأن يأخذ المشتري أقل من حقه، وأن يعطي البائع أكثر من حقه… هذه العلاقة يتناولها كل من عالم الاجتماع وعالم النفس وعالم الاقتصاد إلاّ أن عالم النفس يتناولها من زاوية
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(7) عنصر الظواهر: أرضيّاً وإسلاميّاً
1 ـ أرضيّاً
يطرح هذا العنصر من زوايا متنوعة، بيد أن تناولها من زاوية ما هو (عام) و(مهم) و(ثابت)، أو لنقل ما هو مرتبط (بالبناء الاجتماعي) و(الجهاز القيمي) للمجتمعات، يظل موضع توافق بين الاتجاهات الأرضية جميعاً،… وهذه الظواهر ـ كما سبقت الإشارة ـ قد تكون ذات طابع إيجابي أو سلبي، والأخير قد يكون (مشكلة)، وقد يكون (انحرافاً)،… ومن حيث مستوياته: قد يكون ظاهرة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو جنسية أو أخلاقية أو نفسية…الخ.
المهم أن طرحها عبر الخطوط المشار إليها يظل أرضيّاً موضع اتفاق كما قلنا. إلاّ أن التفاوت بين الاتجاهات يبدأ من جانب من ذهاب البعض إلى عدم اقتصار الظاهرة على ما عام ومهم وثابت بل شمول الدراسة لكل ظاهرة: حتى لو كانت خاصة أو عادية أو طارئة، كما يبدأ من جانب آخر من حيث التركيز على مستوى دون آخر حيث يتفاوت الأرضيون في تركيزهم على البعد الاقتصادي أو السياسي أو غيرهما من الأبعاد التي تعبّر عن الأيديولوجية الأرضية التي تحدد اتجاه الباحث الاجتماعي في التركيز على هذا البعد أو ذاك… كما يظهر التفاوت بين الأرضين ـ من جانب ثالث ـ في تضئيل أو تضخيم الأهمية لهذا العنصر (أي الظواهر) بالقياس إلى عنصر (العلاقات) حيث يتفاوتون ـ كما أشرنا في مقدمة هذا الحقل ـ في التركيز على أحد هذين العنصرين دون الآخر، أو إكسابهما أهمية متوازنة،..
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حكومية، وهذا مثل (الأمة) و(القبلية)…الخ، وبالرغم من أن بعض البناءات أو الكيانات (كالقبيلة مثلاً) تخضع لما هو مماثل لتنظيم الدول مثلاً: حيث يؤكد بعض علماء الاجتماع استحالة وجود أية جماعة أو مجتمع أو أمة بغير تنظيم، إلاّ أن (الأمة مثلاً) لا تخضع لأية تنظيمات مؤسساتية بقدر ما تمثل مجموعة من البشر الذين تنتظمهم أيديولوجية خاصة، ويمكن أن تنتظم في (دولة) أيضاً…
المهم، أن نشير إلى أن الإسلام في نظرته إلى البناء أو الكيان الاجتماعي ينطلق من تصورين:
أحدهما: يقترن بتدخل (السماء) في تكييف البناءات أو الكيانات الاجتماعية، من حيث الخطوط العامة لها.
والآخر: يقترن بالنشاط البشري: من حيث الخطوط الفرعية لها.
أما التصور الأوّل ـ أي المقترن بتدخل السماء في تكييف البناءات الاجتماعية ـ فيندرج ضمن عنوان (سنتحدث عنه بعد قليل) هو عنصر (العلاقات) التي تنظم (الحياة المشتركة بين الناس) حيث تنشطر إلى علاقات مع السماء وعلاقات البشر فيما بينهم،… ويدخل عنصر (البناء الاجتماعي) ضمن النمط الأوّل من العلاقات، كما يدخل ضمنه النمط الآخر، إلاّ أننا نتحدث الآن عن الخطوط العامة التي تنتظم النمط الأوّل منهما، وندرجه ضمن عنوان:
العلاقات التكييفية
ونعني بها علاقة السماء مع الإنسان من خلال تدخلها في تكييف الحياة الاجتماعية بما يواكبها من ظواهر ترتبط بعمليتي (الثبات الاجتماعي) و(التغير الاجتماعي) وهما عمليتان يعرض لهما علم الاجتماع الأرضي من حيث خضوع الظواهر الاجتماعية لقوانين ثابتة أو لتغيرات: حسب الاتجاه الفكري الذي يصدر عن علماء الاجتماع، حيث يتفاوت نظراتهم حيال ما هو (ثابت) أو (متغير) من الظواهر وحيال إمكانية صوغ (قوانين اجتماعية) أو عدم إمكانية ذلك…الخ، فيما نعرض له في حينه. بيد أن ما يعنينا
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هنا، هو: ملاحظة العلاقة بين السماء وبين ظواهر (ثابتة) و(متغيرة) تخضع لتدخل السماء في تكييف ذلك.
طبيعيّاً، إن علم الاجتماع الأرضي لا يفقه أمثلة هذا التكييف الاجتماعي، ما دام يحيا بمعزل عن مبادئ السماء، وإنما يعنينا أن نعرض للتصور الإسلامي فنقول:
هناك أنماط من (التكييف) للظواهر الاجتماعية التي تصوغها السماء، وهي: (النمط البنيوي) و(النمط الجزائي) و(النمط الاختياري) و(النمط الاستدراجي).
ونعرض سريعاً لهذه الأنماط، ونبدأ ذلك بالحديث عن:
التكييف البنيوي، أو البنائي أو الكياني
ونقصد به أن السماء قد صاغت مجموعة من الظواهر المرتبطة بنشأة المجتمعات البشرية، وأطوارها، ومصائرها: بغض النظر عن التكييف الطبيعي للحياة التي تغلّف هذه المجتمعات مثل (تسخير الأرض والماء والنبات والمعدن) حيث تعكس هذه الظواهر الطبيعية آثارها على العلاقات البشرية، وبغض النظر عن التكييف البشري في شتى حياته الاجتماعية التي سنعرض لها بعد قليل ـ بغض النظر عن ذلك ـ يمكن أن نعرض للتكييف البنيوي على النحو الآتي:
1 ـ إخضاع المجتمع البشري إلي تغييرات بنائية، حيث بدأت (أمة واحدة) ثم اختلفت فيما بينها (كان الناس أمة واحدة)، عبر رسالات متنوعة ختمت بالرسالة الإسلامية.
2 ـ إخضاع الجماعات والمجتمعات والأمم إلى محطات تاريخية (لكل أجل كتاب).
3 ـ إخضاعها إلى تغيرات (دورية) تتأرجح بين الانتصار والهزيمة (القرح…).
4 ـ الحفاظ على الجماعات والمجتمعات والأمم من أجل الأبرياء
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الإسلام وعلم الاجتماع
(8) عنصر العلاقات أرضيّاً وإسلاميّاً
1 ـ أرضيّاً
سبق أن أوضحنا بأن عنصر (العلاقات) هو البؤرة التي يتحرك علم الاجتماع من خلالها، إذ أن عنصر (الظواهر) يظل في واقعه عنصر (علاقات) أيضاً، حيث أن البعض منها ـ كما أشرنا ـ يجسّد علاقات مباشرة مثل الظواهر الجنسية المنحرفة أو السوية، مثل اللامبالاة والمسؤولية،… وبعضها ينشطر إلى ما هو علاقات مباشرة مثل ظاهرة الفقر حيث أن شطراً منها يرتبط بعلاقات سوء التوزيع بين الأغنياء والفقراء أو الدولة والفقراء…الخ، والشطر الآخر منها يرتبط بعلاقات غير مباشرة مثل صلة الفقر والانتحار والرذائل الخ بكل من البناء الاجتماعي والجهاز القيمي و…
والمهم، أن عنصر (العلاقات) في علم الاجتماع يظل هو المحور الذي يدور البحث الاجتماعي عليه، بالرغم من أن المدرسة التقليدية قد انشطرت إلى مدرسة علاقات ومدرسة وظائف، وكذلك بالرغم من أن بعض الاتجاهات الجديدة تركز على عنصر (الظواهر) التي تتجاوز مفهوم العلاقات بنمطها التقليدي، بيد أن كل هذه الاتجاهات بما فيها الاتجاه النافي أو المقلل من عنصر العلاقات إنما ينفيها من حيث كونها مجردة من وظائفها أو من حيث كونها تركيزاً عليها دون غيرها، مضافاً إلى أن الاتجاهات النقدية جميعاً بيمينها ويسارها يركّز على عنصر العلاقات بنحوٍ
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الفصل الثاني: علم الاجتماع والحياة المشتركة
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الإسلام وعلم الاجتماع
(1) المبادئ المشتركة
إذا كان علم الاجتماع يعنى بالحياة المشتركة بين الناس: علاقات وظواهر حينئذٍ فإن أول ما ينبغي طرحه هو: البحث عن المبادئ أو القيم التي تحمل البشر على أن يحيوا حياة مشتركة فيما بينهم، على الرغم من النزعات (الذاتية) و(العدوانية) التي تطبع السلوك البشري، حيث يفترض أن هذه النزعات تحتجز البشر من استمرارية الحياة المشتركة فيما بينهم بصفة أن كل واحد منهم يحاول إشباع حاجاته التي تتعارض مع الآخر، ولكننا نجد ـ بالرغم من ذلك ـ أن الحياة المشتركة مستمرة بين الناس منذ أن نشأت المجتمعات البشرية وحتى لحظاتنا المعاصرة،…
وهذا يعني أن هناك مبادئ خاصة تحمل الناس على أن (يتعايشوا) فيما بينهم بالضرورة، مما يستجر الباحث الاجتماعي إلى التساؤل عن ماهية هذه (المبادئ المشتركة) وتحديدها…
يضاف إلى ذلك، أن الحياة المشتركة بين الناس لا تقف عند تخوم (التعايش) فحسب بل هناك حياة مشتركة تقوم على قدر (نسبي) من (التوازن) الاجتماعي، أي إن أي مجتمع بشري يخبر قدراً من (التوازن) في بنائه الاجتماعي، وهو توازن تتفاوت درجاته من مجتمع لآخر، كما تتفاوت المبادئ أو القيم التي تحدد هذا القدر أو ذاك من التوازن طبيعيّاً، ليس
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الإسلام وعلم الاجتماع
مبدأ التعايش
يثير علماء الاجتماع ـ كما أشرنا ـ قصة المبادئ التي تجعل (الاجتماع) قائماً على هذا النحو الذي يحيا من خلاله الأفراد، بالرغم من وجود المصالح المتنافرة بينهم…
بكلمة أخرى: ما هي المبادئ التي تجعل (الاجتماع) قائماً على (التعايش) فيما بين البشر؟
إننا إذا تجاوزنا السمات النوعية التي تطبع البشر مثل تركيبتهم الجسمية والعقلية والفكرية والنفسية حيث يتماثلون في هذه السمات ـ في خطوطها العامة ـ وإن كانوا مختلفين في خطوطها الفرعية، ومثل خضوعهم لعناصر الطبيعية الكونية، وصدورهم عن استجابات مماثلة حيال الواقع الذي يواجهونه،… أقول: إذا تجاوزنا هذه السمات التي تجعل البشر مجموعة من الناس يحيون حياة مشتركة: من حيث كونهم (نوعاً) له تركيبته وفاعليته الخارجة عن إرادة الإنسان، وهو مما لم يعن به البحث الأرضي ـ كما قلنا ـ نظراً لعزلته عن السماء، وما تستجره هذه العزلة من مواقف تجعل عالم الاجتماع قاصراً عن إدراك الدلالة العبادية لمفهوم (الإنسان) بما يواكب ذلك من قصور في إدراك السرِّ الكامن وراء جعل البشر يتماثلون في تركيبتهم وفعاليتهم ـ في خطوطها العامة ـ ويتفاوتون فيما بينهم، أفراداً أو جماعات في الخطوط الفرعية. إذا تجاوزنا هذه الجوانب التي يقف علم الاجتماع الأرضي ساكناً حيالها، ويكتفي بتناول ما هو (كائن) فحسب،
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